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ترجمة وتحرير نون بوست

يوجد قول مأثور باللغة اللاتينية مفاده “من الشرق ضوء، ومن الغرب قانون”، وهذا القول يعبرّ عن
توازن يشبه توازن اليين واليانغ، ويدل على حاجة الوجود إلى كل من الشرق والغرب لتحقيق الوئام،
والاختلالات ما بين هاتين الحضارتين تنتج صراعاً على السلطة وخسائر سواء على صعيد الأفراد أو

السياسات، وهذا هو حال الاستشراق اليوم.

إذا كان الاستشراق اليوم يمثل تحريفاً ثقافياً عن تصور الغرب للشرق، فإن إعادة الاستشراق هي
إعادة صياغة متعددة الأبعاد تشتد إليها الحاجة لتقويم تلك المفاهيم الخاطئة.

في مجتمـع يعـاني مـن اضطرابـات، واعيـة أو غـير واعيـة، يتألـب الـشرق والغـرب ضـد بعضهمـا البعـض،
وتترسخ الفوارق والصور النمطية، التي تدلل عليها وسائل الإعلام الرئيسية، الأفلام الرائجة، ثقافة

البوب، والسياسة الوطنية.
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ية، منذ سلسلة الحروب التي بدأت في عام ، في أفغانستان ومن ثم العراق، ومؤخراً في سور
أصـبحنا نـرى اتجاهـاً لم يسـبق لـه مثيـل للهجـرة مـن الـشرق إلى الغـرب، حيـث تتجـه أعـداد كـبيرة مـن
اللاجئين، تعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية للاستيطان في الغرب؛ وكردة فعل على ذلك، أضحت
كثر مرونة وصرامة بذات الوقت، بالتزامن مع تغير الديمغرافية العالمية بوتيرة مثيرة الحدود الغربية أ

وصادمة.

ية لمسار الغرب، وتبعاً لكون الثقافات والقوميات والأديان التي لا تعد ولا تحصى في الشرق تبدو ضرور
ية للغاية، يكاتور وجهة النظر الغربية التي تركز على المشرق لا تزال تميل بطبعها لكي تكون اختزالية وكار
كثر من أي وقت تضحي إعادة التوجيه نحو فهم أوضح لشعوب الشرق الأوسط أمراً بالغ الأهمية أ
مــضى، ولكــن بــدلاً مــن انتظــار حكومــات العــالم وبيروقراطيــاته لســن هــذه التغيــيرات، عملــت الحركــة
الشعبية على صياغة التغيير، وتحقيقاً لهذه الغاية، استفادت جيوب من المجتمعات الغربية من الفن

والثقافة كوسيلة لصياغة المشاركة الاجتماعية، دبلوماسية المواطنة، وبناء القدرات.

كـثر مـن ثقافـة، كأولئـك في هـذا النطـاق علينـا أن نفـترض بـأن الأفـراد والجماعـات الـتي تتعـايش مـع أ
الذين ينحدرون من أصول شرقية، ولكنهم ولدوا وعاشوا في دولة غربية، يحوزون القدرة على بدء
ومواصـلة الحـوار بين الثقافـات، وهـؤلاء غالبـاً يكونـون مـن الجيـل الثـاني مـن المهـاجرين، بمعـنى أنهـم
ليسوا مهاجرين حديثين، ولكنهم يمدون يد المساعدة لتمهيد الطريق للقادمين الجدد؛ لقد تعلموا
كثر مهارة في تأسيس أواصر كيفية التأقلم مع عدة ثقافات في آن واحد، وربما نتيجة لذلك أصبحوا أ
الصداقــة والتعــاون والتعامــل وجهــاً إلى وجــه، وهــذا التغيــير يحــدث مــن خلال الفــن والثقافــة، ممــا
كــثر مرونــة، وأقــل قابليــة للانقســام، وفي أفضــل الحــالات، يؤســس لتعامــل مــا بين الــشرق والغــرب أ

كثر وعياً على أحداث يومنا هذا، بدلاً من ردات الفعل العشوائية. يؤسس لاستجابات أ

جزء من منهجية بناء القدرات تتضمن التعويل على عناصر الوفاق والاتفاق بين الأطراف المتعارضة،
ومن هذا المنطلق، تغدو طرق التواصل كالمسا، المعارض الفنية، القراءات الشعرية، توقيع الكتب،
ـــاً صالحـــاً لعقـــد هـــذه ـــات، ثقافـــات الطبـــخ، والأفلام، مكان العـــروض، الحفلات الموســـيقية، المهرجان
يلي الاجتماعات بشكل طبيعي، ويمكننا في هذا المقام استنباط النهج الذي ناصره الفيلسوف البراز
باولو فيريري في القرن الـ، والذي يؤكد على أن كل شخص لديه شيء ذا قيمة ليساهم به، كما أن
ية التي كل فرد له تأثير معادل، ويحوز القدرة على تفكيك الصور النمطية النابذة والعقلية الاستعمار
تسيطر على اللاوعي، وتطبيق هذا النهج يتطلب انفتاحاً، تفكيراً إبداعياً، ودرجة معينة من القابلية

للتأثر، وهي الخصائص التي تتشاطرها جميع مدخلات مجال الفنون.

وهكذا، يظهر الموسيقي أو الشاعر أو الطاهي كشخص أقل تهديداً أو إثارة للنفور من الزعيم القومي
أو المتـدين، علـى سبيـل المثـال، وديميتريـس مـاهليس الـذي يعمـل ضمـن مـشروع وحيـد للموسـيقى
يجسد هذا المفهوم بشكل كامل، حيث تصل أعماله لأماكن متباعدة مثل تركيا أو الجنوب الأمريكي،
وتحمل في طياتها شغف الموسيقى والاستعداد للمشاركة، وهذا الموقف، الذي يتناقض بشكل تام

مع الاستقطابات العرقية أو القومية، يتسامى فوق جميع الحدود.

موسيقى وحيد تعتمد أساساً على النمط العثماني، وتتضمن تعاوناً غنياً ما بين التقاليد الموسيقية



اليونانيــة والأرمنيــة والتركيــة والعبريــة والعربيــة، مــع لمســة جماليــة مــن موســيقى الجــاز، حيــث يقــول
مــاهليس لصــحيفة الميــدل إيســت آي: “الموســيقيون يقبعــون في الطليعــة، يتســامون فــوق الحــدود،
كــدت مــراراً وتكــراراً يــن الوصــول إليهــا”، وتجــاربه خلال الســنوات أ ويصــلون إلى أمــاكن لا يمكــن للآخر
على صحة رأيه هذا، حتى في حقبة ما بعد حوادث الحادي عشر من سبتمبر في أمريكا، والتي أصبح

المواطن الأميركي العادي فيها متخماً بمشاعر الحذر أو انعدام الثقة تجاه الشرق الأوسط.

يــضرب مــاهليس مثــالاً مــن عــام ، عنــدما عــزف في حفــل موســيقى عالميــة في إحــدى جامعــات
الجنوب الأمريكي، حيث حضر الحفل طلاب معظمهم من القوقاز ولا يألفون الثقافات الأخرى، في
بدايــة العــرض، فــاضت وجــوه معظــم الحضــور بتعــبيرات الملــل، ولكــن بحلــول نهايــة العــرض، انخــرط
الطلاب بالجو تماماً، حتى أن أحد الطلاب مرر رسالة إلى ماهليس بعد العرض، يقول فيها بأنه كان
متشككـاً حـول العـرض وأن حضـوره كـان إلزاميـاً، ولكنـه دُهـش للإلهـام الـذي حملتـه الموسـيقى، الـتي

فتحت له عقله ومداركه، وفي النهاية أبدى امتنانه لمشروع وحيد لإقامة هذا الحفل.

“لقد كان ذلك مكافأة لنا، لأننا استطعنا الوصول إلى شخص ما” يقول ماهليس، ويتابع: “أعتقد
يــد جميعــاً ذات الأشيــاء، ومــع ذلــك، هنــاك جازمــاً بأنــه علــى الرغــم مــن خلافاتنــا، نحــن بالأســاس نر
حـارسين للأبـواب، إذا جـاز التعـبير، هـم الذيـن يقـررون الأمـور الـتي يجـب أن تسـود، وهـذه الأمـور هـي
الــتي تصــل إلى الأغلبيــة، الموســيقى الــتي نعزفهــا لم يُــروج لهــا، لذلــك، وبشكــل عــام، لا يتقبلهــا النــاس
بســهولة، ولكــن بمجــرد ســماعم لهــا مــرة واحــدة، يســتجيبون لهــا، ويتذكرونهــا، لأن هــذه الموســيقى

قديمة، ومنحدرة من مهد الحضارة، إنها تجري في حمضنا النووي”.

وبالمثل، يقول جوردن الغرابلي، مؤسس مركز الفنون الذي يدعى “مركز” في لوس أنجلوس، لصحيفة
الميدل إيست آي: “نحن نعيش في زمن ثقافة المستهلك؛ الأفكار تُستهتلك بذات سهولة استهلاك
المنتجــات، لــذا يتعين علينــا أن نســأل، مــن هــم الذيــن ينتجــون هــذه الأفكــار؟ بعــد ســقوط الاتحــاد
السوفيــاتي، بزغــت حاجــة الغــرب لاصــطناع عصابــة شريــرة أخــرى، وافتتحنــا الحــرب علــى المخــدرات،

والحرب على الإرهاب، واللتان تنشران الخوف على شكل الإسلاموفوبيا، على سبيل المثال”.

في عــام  أجــرى مركــز بيــو اســتطلاعاً طلــب فيــه مــن الأمــيركيين تقييــم شعــورهم نحــو مختلــف
الأديــان علــى مقيــاس مــن ، بحيــث تعــني الدرجــة الأعلــى حيــازة مشــاعر أفضــل، وبــذات الــوقت
أجـــرت الهـــافينغتون بوســـت بـــالاشتراك مـــع يوجـــوف اســـتطلاعاً ممـــاثلاً في عـــام ، ونتـــائج كلا
الاختبارين كانت متساوية، وكشفت عن أن حوالي نصف السكان الأمريكيين يحملون أقل المشاعر
الإيجابيــة تجــاه الــدين الإسلامــي، وأوضحــت الاســتبيانات، بــأن الذيــن أبــدوا ردوداً ســلبية لم يأســسوا
آرائهــم اســتناداً علــى معرفــة فعليــة أو صداقــة مــع المســلمين، وهــذا يعــني ضمنــاً بــأن انعــدام الفهــم

والخوف هما مصدر عقلية “نحن ضدهم، وهم ضدنا”.

ــدة، ولتشجيــع ــز الثقافيــة للتصــدي لثقافــة المســتهلك السائ ــذا، نحــن بحاجــة للمتــاحف وللمراك “ل
المشاركــة الاجتماعيــة”، قــال الغربلــي، وتــابع: “نحــن في (المركــز) نقــدم مــا يتعــارض مــع هــذه الثقافــة
السائــدة الــتي تفــرض عليــك طريقــة تفكــيرك، فهنــا يلتقــي المســلمون مــع غــير المســلمين، يتحــاورون
ويؤسسون العلاقات، في (المركز) لدينا مساحة للفضول الثقافي، الذي يشجع على التعاطف والرحمة،



ويعطينا في النهاية أدوات للتفاعل مع الآخرين، إعادة توجيه أنفسنا تتطلب منا الانفتاح”.

البرامـج الثقافيـة في (المركـز) تساعـد علـى التقـارب وتجـاذب أطـراف الحـديث بطريقـة النـد للنـد، حيـث
يرحب المركز بالأشخاص بغض النظر عن جنسياتهم ومعتقداتهم وأديانهم أملاً في رفع الوعي الغربي
حول منطقة الشرق الأوسط الكبير، ويقول الغربلي عن ذلك شارحاً: “لهذا السبب نختار تسليط
الضــوء علــى أعمــال الفنــانين الإيــرانيين، فــإيران هــي بلــد مــن بلــدان العــالم الأول في منطقــة الــشرق

الأوسط، ولكن من المستبعد جداً أن يراها المواطن الأميركي العادي بهذه الطريقة”.

ويتابع الغربلي قائلاً: “لقد اكتشفنا أن هنالك العديد من الطرق للإعراب عن هويتنا، وهذه الطرق
جميعها تتمخض عن فهمنا بأننا لا نتألف من مكوّن واحد فقط؛ فنحن مخلوقات متعددة الأوجه،
ولم يعد من الممكن أن نعرفّ أنفسنا بمعيار ضيق للغاية يتكون من جانب واحد فقط من كينونتنا،
وأمثلــة كراهيــة الأجــانب، ضيــق أفــق التفكــير، والتطــرف يمكــن أن نراهــا في الولايــات المتحــدة تجــاه
مهـاجري أمريكـا الوسـطى، أو تجـاه داعـش علـى الجـانب الآخـر مـن الكـرة الأرضيـة، ولصـياغة مفهـوم
الهويــة لا بــد مــن معرفــة مــا الــذي يعنيــه أن تكــون في داخــل أزمــة الهويــة ومــا الــذي يعنيــه أن تكــون

خارجها أيضاً”.

للقيام بذلك، نحن بحاجة لشيء يساعدنا على سد هذه الفجوة، والسياسات التي تتبع مقاربات
تتجه من الأعلى إلى الأسفل نادراً ما تنجح في جسر هوة الفهم البشري الحقيقي ما بين فرد وآخر،
وحركة “حياة السود لها أهمية” تتماشى مع الأساس الذي يجب أن نعتمده هنا؛ فبطريقة مماثلة،
ــاره ــرد بشكــل مــدروس وخلاق علــى التنميــط وآث ــة “إعــادة الاســتشراق” لل تبزغ حاجــة ملحــة لحرك
الســيئة، وتمامــاً كحركــة حيــاة الســود لهــا أهميــة، تكتســب حركــة إعــادة الاســتشراق زخمــاً علــى أرض
الواقع من خلال المحادثات اللامركزية التي تجد مكاناً لها من خلال أروقة الفنون التي تتناول معظم

نظم القيم لدينا.

يان، مؤسسة “الخيط الذهبي للإنتاج المسرحي” في سان عن هذا الموضوع تتحدث تورانجي يغيازار
يـان عـن نهجهـا الـذي تتبعـه في تفسـير الـشرق والغـرب الـذي فرانسيسـكو، كاليفورنيـا، وتتحـدث يغيازار
كـثر مـن اعتمـاده علـى الناحيـة الجغرافيـة، حيـث تقـول: “الأمـر يتعلـق يـة أ يعتمـد علـى النـواحي الرمز
كــثر شرقيــة مــن الصين إذا مــا اتبعنــا نهــج الجغرافيــة بنظــم القيــم، فعلــى سبيــل المثــال، ليــس هنــاك أ
كـثر موائمـة مـع أوروبـا والموقـع، ولكـن مـن حيـث نظـام القيـم، اتبعـت الصين في الآونـة الأخـيرة قيمـاً أ
كثر الغربية والولايات المتحدة؛ لذا عندما نتحدث عن إعادة التوجيه، فأعتقد أن النواحي الرمزية هي أ
دلالة للتعبير عن ذلك، مثل دفء الشرق، مجتمع الشرق، وكرم الشرق، هذه هي القيم التي أعيش
عليها، والتي يستند إليها مسرح الخيط الذهبي، إنها تغذي إحساسي بالانتماء للمجتمع وبالتبادل
وبــالحوار وبالتــدقيق؛ ففــي مجتمــع الخيــط الــذهبي، هنــاك اســتثمارات متبادلــة في حيــاة الأشخــاص،
واستفسارات دائمة عن تصوراتنا الخاصة، فضلاً عن تصورات الآخرين تجاهنا، الديناميكيات تتغير
بشكل دائم، وبالمثل، فإن فكرة إعادة الاستشارق هي فكرة دينامية ومتحولة، وتتحرك نحو طريق

كثر شمولاً، بدلاً من أن تدعم مجموعة واحدة فقط على حساب أخرى”. أ

يان بأن مسرح الخيط الذهبي باشر نشاطه في عام  مدفوعاً بالحاجة للتعبير عن تشير يغيازار



الــذات ولإيجــاد مساحــة علــى الساحــة الأمريكيــة لفنــاني الــشرق الأوســط، حيــث تقــول: “الآن، وبعــد
حوالي الـ عاماً، أصبح المسرح الشرقي – الأميركي نمطاً معروفاً من الفن، حيث يتم ط قصص
هامة من قِبل العديد من الأصوات في الشرق الأوسط على خشبة هذا المسرح، المسرح قادر على إبراز

القواسم المشتركة لدينا، ونحن ندرك بأننا جميعاً منفتحون للتأثر ببعضنا البعض”.

الفــن ليــس منغلقــاً، وليــس نابعــاً مــن خــا الــذات، التعــبير الفــني، ســواء المــرئي أو المنفّــذ، الموســيقى،
الرقـص، الأدب، الطبـخ، هـم جميعهـم جـزء مـن الديمقراطيـة الاجتماعيـة، ولهـذا يمتلـك هـذا التعـبير
القدرة على تحويل نفسه إلى شكل من أشكال الدبلوماسية بين الثقافات، الفن لديه القدرة على
الانخــراط بين الثقافــات المسُــتقطَبة بطــرق لا تســتطيع الســياسات الحكوميــة مقاربتهــا، نــشر الفــن
والثقافة يحوز القدرة على التثقيف، يلهم اللقاءات الهادفة، يز أرضية مشتركة، ويصور احتمالات

 لم تكن مطروحة قبل الآن.
ٍ
تلاق

المصدر: ميدل إيست آي
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